طبقات الحفاظ
أ .د / أحمد عمر هاشم

هي ذكر الشيوخ الحافظ وأحوالهم وروايتاهم وبيان هؤلاء الحفاظ طبقة بعد طبقة ،وعصراً إلي زمن المؤلف الذي يكتب في طبقات الحفاظ في كل عصر 0
وكتب طبقات الحفاظ هي الكتب التي دُوَّن فيها الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد أخري وعصراً بعد آخر ومثال ذلك : كتاب " الطبقات " لمسلم بن الحجاج و " الطبقات " لأبي عبد الرحمن النسائي 0 و " الطبقات الكبري " لأبي عبد الله محمد بن سعد جمع فيها الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلي وقته 0

ومن ذلك : " طبقات الحفاظ " للإمام الذهبي ، " وطبقات الشافعية " للسبكي 0

ومن ذلك " طبقات الرواة " لأبي عمرو خليفة ابن خياط بن خليفة الشيباني العصُفري أحد شيوخ البخاري المتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين 0

و" طبقات الصوفية " لأبي عبد الرحمن السلمي ، و " طبقات الأولياء " لأبي نعيم الأصبهاني في عشر مجلدات ضخام 0

و " طبقات الأصفهانيين " لأبي الشيخ بن حيان 0

و " طبقات الرجال " في الف جزء لأبي الفضل علي بن الحسين الفلكي 0

وقد حصر الإمام الكتاني في كتابه : " الرسالة المستطرفة " كل طبقة حسب القرون الهجرية ، فذكر أسماء الحفاظ المحدثين في القرن الثاني ، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا 000 حتي القرن الرابع عشر الهجري وذكر اسم كل واحد من المحدثين الحفاظ وسنة وفاته 0 ومن أهم فوائده : 

1- معرفة الإسناد العالي والنازل 0

2- معرفة اتصال الإسناد وانقطاعه 0

3- معرفة مكانة العلماء بعضهم مع بعض والترجيح بينهم عند الاختلاف 0

طبقات الرواة
أ .د /الخشوعي الخشوعي محمد

- الطبقة في اللغة : القوم المتشابهون في سنهم ودرجاتهم 

- الطبقة في اصطلاح المحدثين : هم القوم المتقاربون في الاسنان وفي لقاء المشايخ 

أهمية معرفة طبقات الرواة : 

ومعرفة طبقات الرواة له أهمية كبيرة عند المحدثين ، ترجع إلي فوائد وثمار معرفة ذلك وفي مقدمتها معرفة اتصال السند أو انقطاعه ، أو إرساله ، عندما نجد الرواي الذي رفع الحديث تابعيا مثلا أو نجد الراوي متأخر الطبقة عمن يروي عنه بحيث لا يدرك عصره مثلا ، ومن فوائد معرفة طبقات الرواة أيضا معرفة العالي والنازل من الأسانيد ومعرفة منازل الرواة ومكانتهم الحديثية وغير ذلك 0
وبناء علي ما تقدم في تعريف الطبقة قسم الحافظ ابن حجر طبقات الرواة إلي ما يلي : 

- الطبقة الأولي : الصحابة – رضي الله عنهم 

علي اختلاف مراتبهم 0

- الطبقة الثانية : طبقة كبار التابعين ، وهم الذين جل روايتهم عن الصحابة مثل سعيد ابن المسيب – رحمه الله تعالي 0

- الطبقة الثالثة : الوسطي من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين – رحمهما الله تعالي 0

- الطبقة الرابعة : طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة – رحمهما الله تعالي 0

- الطبقة الخامسة : الطبقة الصغري منهم " أي التابعين " الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كسليمان بن مهران الاعمش – رحمه الله 0

- الطبقة السادسة : طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء واحد من الصحابة كابن جريح – رحمه الله 0

قال المناوي – وهو يعقب علي ابن حجر رحمه الله تعالي – في جعله الطبقة السادسة طبقة مستقلة : وغي جعله الطبقة السادسة طبقة مستقلة نظر ، وتوضيحه : 

أنه جعل أهل الطبقة السادسة جماعة عاصروا الخامسة ولم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ومتي لم يلاقوا الصحابة فلا يكونوا من التابعين 0

والألياق بهم أن يكونا من طبقة كبار أتباع التابعين لكنه جعل طبقة كبار أتباع التابعين طبقة بعدهم مع أنهم من طبقتهم 0

- ويمكن الجواب عن ذلك : بأن ابن حجر جعلهم طبقات بالنسبة للشيوخ مع صرف النظر عن وصف التابعية أو تبع التابعية فمثاله : ابن جريح وإن كان من طبقة الثوري ومالك لاشتراكه معهما في بعض الشيوخ ، لكن ينفرد عنهما بالرواية عن بعض الشيوخ ويشترك مع غيرهما في هذا البعض من الشيوخ فيعد من طبقة هؤلاء الذين اشترك معهم في الشيوخ وهي التي جعلها ابن حجر سادسة 0

ويعد من الطبقة السابعة التي منها الثوري ومالك علي أن بعض العلماء يكتفي بالمعاصرة من غير رؤية في إثبات الطبقة 0

- الطبقة السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين كالإمام مالك والثوري – رحمهما الله تعالي 
 - الطبقة الثامنة : الطبقي الوسطي منهم كابن عيينة وابن علية – رحمهما الله تعالي 
- الطبقة التاسعة : الطبقة الصغري من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والإمام الشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق – رحمهم الله تعالي 0
- الطبقة العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الإتباع ممن لم يلق التابعين كالإمام أحمد ابن حنبل – رحمها الله تعالي 0
- الطبقة الحادية عشر : الطبقة الوسطي من ذلك كالذهلي والبخاري – رحمهما الله تعالي 0

- الطبقة الثانية عشر : صغار الاخذين عن تبع الاتباع كالإمام الترمذي – رحمه الله تعالي 0

ومن هذا التقسيم تلاحظ أنه خاص بطبقات الرواة في القرون الثلاثة الأولي فقط باعتبار أن هذه القرون هي عصور الرواية الذهبية والتي شملت رواة معظم أحاديث المصنفات الحديثية من مسانيد وسنن وصحاح وسيرة نبوية ومغازي وغير ذلك 0

أما من جاء بعد هذه القرون وقام بالرواية أيضا بالأسانيد لما تلقاه عن شيوخه من مرويات متفرقة او مصنفات لمن سبقه فقد جعل لهؤلاء أيضا طبقات بحسب تدرجهم الزمني وشيوخهم في الرواية وتلاميذهم جيلاً بعد جيل مثلما فعل الإمام الذهبي في كتابه المعروف بتذكرة الحفاظ حيث سماه بنفسه " طبقات الحفاظ " وبدأه بالصحابة الكرام وجعلهم طبقة أولي ثم قسم من بعدهم من التابعين فأتباعهم وهكذا إلي طبقات حتي طبقة شيوخه في القرن الثامن الهجري فبلغ عدد الطبقات عنده إحدي وعشرين طبقة 0

